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فصول وقواعد 


(من مسودات شيخ الإسلام ابن تيمية) 





[فصل] 


قال تعالى: ##أَوْلتِك ألَدِينَ عم أَنَهُ لم ين لين من دري 20 
و ا مَرَيا وبين إذا 3205 


يه " و ا 300 7 3 
ول له ب بولقم و را 


لجبجمة 


7 


بيت أحلٍ ين من رسيو وَكَالَوأ سَيِمْسَا طمن عَفرَائَلَك ريسا وَإِلْتلكَ 
َلْمصِيرٌ © [البقرة: 186]. 
وفي الحديث الصحيح('' أنه لما ف الله #وإن تَبَدُوأ ما فم 


ب 
لغيه 


أشي كم أو تحهوةه 4 [البقرة: 4 شق ذلك عليهم» فقال لهم النبي 
يلِ: «أتريدون أن تقولوا كما قال اليهود أو أهل الكتاب: سمعنا وعصيناء 
قولوا: سمعنا وأطعنا). فقالوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك 
ال دلي 4ه السننهم أنزل الله الآية الأخرى: ءَامَنَ أليَسُولُ 

بما أُنرِل لَه ين ريو وَالْمؤْمونَ كل ءامن أله وَمكتيكيو- َكب مسرو 4 
و قولة: 0 1 د ياك إن سينا نآ أ لكأ 4 قال فك فعلت. 
#ربّنًا ولا تحمل عَلِكما إصرا كما حَمَلَمَهُ: عل ألدرح من قَبَلِنَا * قال: قد 
فعلت. #رينا ولا تحَْنَامَا لا طَافَةَ لَنَابوء © كذلك إلى آخرها. 


ب 


)١(‏ أخرجه مسلم )١75(‏ عن أبي هريرة» و(77١)‏ عن ابن عباس. 
١ 4‏ 


ٍّ لي كير 


وقالوا: فلوبنا 56 قال تعالى: #فِبِظأوينَ أل كَادوأ حَرَمَا عَليمَ 


سرس #0 يدس ميس ّ و ع٠ ٠‏ جاب مل رس سحة را سس 
طَيْبتٍ أْحِلْتَ طلم © [النساء: »]17١‏ وقال تعالى: ##ذلِك جزينلهم غيم وَإِنَا 
لصَلبِقون 4 [الأنعام: 147]» ثم قال: 9 لكن ال يتن ف الفاريت والؤمون 
ومبُونَ مآ أل إليَكَ ومآ أِْلَ من قَبِكَ 4 [النساء: 177]. إذ قد أخبر أن منهم من 
لا يعلم الكتاب إلا أماني» ومنهم من يحرّفه من بعد ما عقلّه. ومنهم من 

ِ وو ار َِ و . 0 0 
يكذب ويكتم ويلوي لسائه ويكتب بيده؛ وأنهم يعرفونه كما يعرفون 
أبناءهم, وهؤلاء وإن ذُكِر لهم علم فليسوا براسخين في العلم. إذ 
الرسوخ في العلم يقنضى الثبات والاستقرار فيه» وذلك مستلزم لاتباعه 
والعمل به. كما قيل: العلمٌ يَهِتف بالعمل» فإن أجابّه ولا ارتحل(221. 

وقد بسطنا هذا في غير هذا الموضع وبيّنا تلازمَ العلم التام والعمل. 
وأنهما حيث لم يتلازما فلضعف العلمء مثل علم الرواية باللسان. وفي 
مراسيل الحسن”'"؟: «العلم علمان» علم في القلب وعلم على اللسان. 
فعلم القلب العلم النافع, وعلم اللسان حجة الله على عباده». 


)١(‏ أخرجه الخطيب البغدادي في اقتضاء العلم العمل )5١.40(‏ عن علي رضي الله 
عنه ومحمد بن المنكدر. 
0 أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (17/ 370) وابن عبد البر في جامع بيان العلم 
(20 وهو مرسل كما ذكره المؤلف. 
١6‏ 


وقال تعالى: #والرسِحُونَ في الما يَمُولونَ ءَامَنَا 00 ا 1 
ِل أُوْلوا لذ يتب © [آلعمران: 7]. وقد يحتج من يقف عند قوله: 
#وَالرسِحُوْنَ في الِْلوٍ 4 كمجاهد وابن قتيبة» ويذكر رواية عن ابن عباس!١).‏ 
على ذلك بأنه سبحانه لم يقل هنا: «والمؤمنون والراسخون في العلم 
يقولون آمنا به» كما قال في تلك الآية: : « لك اَلسِحُونَ في لعل مب 
امون يوون 1 أ. آ آنل َك 4 الآية. فلو لم يكن المقصود بالآية إلا 
الخبر عنهم بأنهم قالوا: آمنا به» لأخبرَ بذلك عن جميع المؤمنين كما في 
نظائره. مل قوله: « وَبُكرّلُمِنَّ لضان مَا هُوَ سم وَرَحْمَه لُِْومنِينَ # 
[الإسراء: 47]» وقوله: 20 اليرت ءامدو َادمُم | يمنا وهر يوون 009 
وام الروت فق ووو مر نر بك رخال رخييية 4 التو 1د 


.] ١ 6 


وقد يجيب الجمهور الذين يقفون عند قوله: إلا أنه * وقد تقل 
هذا المعنى عن أَبيَ وابن مسعود وابن عباس وعائشة(' والجمهورء 


و 


ل في سورة الحج: # 7 ينسح | لَه ما يلقى فيصن 
0 ور 2 0 ل 0 ا 100 9 مَا يلقَى ) سيط 
20011111111 ك أَلظَدِِينَ لَى شِمَاتٍ 
)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره (5/ .)5١١‏ 
(0) انظر تفسير الطبري .)١١927١8/65(‏ 

١١ 


0 عم 0 00 ِ 4 مر له 

بيد 0 ولمعلم الذ أوتوا العام أنه الْحقّ من ريلك فمِؤمنوأ به 
سوه ل 4و عر وورة ل 2م22 ”سا مط 020 

فخت له قلوبهم وإنا لهاد 5 ل صر مُسْتَقِي 4 [الحج: 


و 


0١‏ - 04]» فإنه ذكر الذين أوتوا العلم هنا فقطء كما قال هناك: وا لسِحونّ 


فر يي سس ا 


ف العام يعولونَ امنا يفره كل من عند رين . 

وإنما ذكر أهل العلم في هذين الموضعين لما فيه من الشبهة بما 
ألقاه الشيطان في أمنيته وما نزل [من] المتشابهات. فكأن الخبر بالإيمان 
ا ا 
بأنه لا حقيقة لاا ور سو ري يم 
أن لا يقوله غيره. يَبِيّن ذلك أنه على الوقفين إنما أخبر بقولهم فقط مهنبًا 
بهم اختصوا بعلم تأويل لير ابروا موقنو ل12 ارود كل ان عدن 
»4 عنهم وحدهم؛ مع أنه قول كل مؤمنء إذ المقصود أن العلم 
يوجب هذا القول. ومن لم يقله وإن كان له نصيب من العلم فليس 
براسخ فيه. فاليهود الذين أوتوا العلم فلم يؤمنوا بمحمدٍ إيماتهم ليسوا 
راسخين في العلم. 

وأما تلك الآية فإنما قال: # لَنَكن اَلرسِحُونَ في الل ميم 4 أي من 
أهل الكتاب أوَالْوْمِبُو وو و 
أهل كتاب» فإن هؤلاء وإن كانوا بعد مبعث محمد صاروا أو بعضهم 
أرسخ في العلم من أولئك, فإنهم لم يكونوا قبل سماع القرآن أهل علم 
بالكتاب» كما كان عند أولئك علمٌ علموه من غير القرآن. 

1 


وقد يقال: الوقفان كالقراءتين» وقد يقرأ في المكان الواحد بالنفي 
والإثبات باعتبارين» كقراءة من قرأ لِمَرُوْلَ 4 و زول ينه لَنْبَالٌ4. 
وكالتي فيها الخبر والأمر. وعلى هذا فيكون هنا تأويلان: فتأويل يعلمه 
الراسخون, وتأويل لا يعلمه إلا الله» وهذا فيه جمم بين أقوال الصحابة 
والتابعين والأئمة رضي الله عنهم. 

وقد تكلمنا على هذه الآية في غير هذا الموضع(١2‏ وذكرنا أن معنى 
لفظ التأويل الذي جاء به القرآن غير معناه في عرف المتأخرين» وذكرنا 
الاصطلاحات فيه والفرق بينه وبين التفسير. وللإمام أحمد كتاب «الرد 
على الزنادقة والجهمية مما تأولت فيه من متشابه القرآن»» تكلم على 
الآياث كلها وببّن معناهاء فمعنى الخطاب وتفسيره يعلمه العلماء: وهذا 
يُسمَّى تأويلاً» وأما الحقائق الموجودة في الخارج مما أخبر الله به عن 


فسه وعن اليوم الآخر كماقال: كلظ ل رذ ]يأ أي > 

[الأعراف: 07] فتلك لا تَعلّم إلا بمشاهدتها ا وليس لها س 

هذا العلم ما يناظرها من كل وجه. فلا يعلم حينئظٍ إلا من بعض الوجوه. 
دي >« دو + وو 


عِ ا م 7 
قوز أن كو لأ يع ههه قال تعالى :1 2لا تل تن 2 لمن فم عن قرة 
عي [السجدة: »]١١/‏ وإن علم أنها قرة أعين فإنها لاتعلم فى الدنيا. 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى (17/ 7177 وما بعدها). و(91/11" وما بعدهاء1 4١‏ وما ظ 
بعدها). 
(؟) هنا كلمات مطموسة. 
١07‏ 


فنفيّ العلم من وجه وإثباته من وجِهٍ حق. وعلى هذا فيصحٌ إثباتٌ 
علم التأويل للراسخين من وجهٍ ونفيّه من وجهء فيصح الوقفان7". ظ 
وقال تعالى: ل وَمِسَنَ جلك يَرَح الاب مُسَفِفُونَ وَعِنَ أَهلٍ 
آلْمَدِيَةٍ مَرَدوأعَلَ َليِق تكسف نحن تَعلمهُمْ 4 [التوبة: »1٠0١‏ ومعلوم أنه 
قد أعلمهم بنوعهم ووصفهم وأنهم من أهل المدينة والأعراب, لكن لا 
تعلم أعيانهم. وقال تعالى: # قل لا أَوْولُ لكْمْ عندى سين أنه وك أ 
لْعَيَبَ © [الأنعام: »]0٠‏ نفى قوله أنه يعلم الغيب المطلقء وإن كان الله قد 
أعلمه مما غاب عن غيره شيئًا كثيرًا. وقال تعالى: #قّلا يظهرٌ عَلّ عَبَبِهء 
أحَدَا (3) إلا منٍ أَرْتضَئ من رَسُولٍ © [الجن: 1 77]» وكذلك قوله: قل ل 
يِعَلم من فى السَّموات وَالْاَرض الْعيَبَ إِلَّا سد 4 [النمل: 15]» وقوله: 56 أن 


وه 


أن لو كانواً َعَلَمَونَ الْغِيب ما لمِثُوأ فى العذاب المهين # [سبأ: 5 .]١‏ 
وقد قال يعقوب ليوسف: 8 وَكَدِكَ بجيبيك ريك ويُعَلّمُكَ من تَأُوِيلٍ 


آلأحلِيثِ 4 [يرسف: 1 وقال: طلا يأَتيَكُما طعَاء تُررَكَانوء إلا كك 
بتَأوبِِ- قََلَ أن يَأتبَكمَا دَلِكمَا ميا عَلَمَن رَقْةِ4 [يرسف: 0م أي قبل أن 
يأتي التأويل. وقال أولعتك: #وَمَاحَن يتَأُوِلٍ للم بِعلمِينَ * [يوسف: 45]) 
ومعلوم التأويل قبل مجيئه؛ وإنما علمه بالوصف كما يعلم بالوصف 


تأويل القرآن المذكور في قوله: #هَل يرو إلا وي 4: ؛الاشترى أن 
كيفية الحدث المدركة بالعيان لم تكن معلومة بمجرد الخبر فإن 
0 

والتأويل فى خبر ابن عباس المراد به تأويل الأمر والنهي» كما قال 
ابن عباس: السنة تأويل الأمر والنهي. فإن الخطاب نوعان: إخبار 
وإنشاءء» فالإنشاء كالأمر والنهى والتحليل والتحريم يعلم العلماة تاويلة 
وتفسيرة |3 الاندن فعا المأمور نوترك المتيى غته برذ لك لا يكون 

ومن هذا قول عائشة: كان يقول في ركوعه وسجوده: اسبحانك 
اللهم وبحمدك» يتأول القرآن('؟. فقد يقال: اللام فى التأويل للتأويل 
المعهود. وهو تأويل الأمره وعلى هذا أيضًا قد يحمل قول جابر في 
حديث صفة الحج الذي في مسله””» قال: ورسول الله كِةِ بين أظهرنا 
اوسن اليك اللهم لبيك؛ لبيك لا شريك لك لبيك؛ إن الحمد 
والنعمة لك والملك لا شريك له؛» وأهلّ الناس بهذا الذي يهِلُون به: 
فلم يرد رسول الله يل عليهم شيئًا منه» ولَزِمَ رسولٌ الله وك تلبيته. 


)١(‏ هنا كلمة مطموسة. ولعلها «كالمعاين»» كما في مجموع الفتاوى (218/17) في 
سياق أخر. 

(؟) أخرجه البخاري (811) ومسلم (585). 

.)١51١8(مقر‎ )©( 


١06 


نقولة: اوهو يعرنك تأورله) كني اقول (وعلته التأويل)2(70'. إذ قد 
ًَ ُ ُ صَلابيه + - 3 3 
ان يت ردس موصي وو را 20" 
أالقَادر ع أن يبَعَتَ عَلَيَكُمَ عَذَابًا 4 الآية [الأنعام: دتء قال: اإنها كائنة: ولم 
ِأْتِ تأويلها بعدٌ»("). لكن ليس فيه أنه كان يعلم هذا التأويل. 

لكن يقال: الخبر عما كان فى الدنيا مثل قصص الأنبياء ومن آمن 
بهم ممن لديهم عَلِمَ تأويلها العلماءً؛ إذ لم يبق لها مخبر آخر يجيء 
فينتظر» وإن لم يعلم معاينة فله نظير علم منتظرء وكذلك ما سيكون في 
الدنيا من حوادث فإن علم تأويلها قبل كونه مئل علم تأويل تلك بعد 
كونه 0 '" الآمور الخاضرة» والشيز غين الملاكة والجن والنان: 

ومما ينبغي أن يعرف أن نفس علم التأويل ليس عامًا في الدنيا 
والآخرة, فإنه ما من شيء أخبرنا به في القرآن إلَّا ولا بد [أن] نعلمه. 
فقوله: #وما بعكم لم تَأُويلة: لا أنَهُ4 إذا وقف هنا لا يرادبه: لا نعلمه 
مطلقا؛ لأن الناس لابدٌ أن يعلموه في الآخرة» حتى أن يروا ربهم في 
الدار الآخرة» وهذا أكمل طرق العلم. 


0010 أخرجه أحمد في المسند )١17/1(‏ عن ابن عباس. وإسناده صحيح. 
(؟) أخرجه أحمد )١17١/١(‏ والترمذي .)7١77(‏ وإسناده ضعيف. 
() هنا كلمة مطموسة. ولعلها «يعاين». 

١6 5 


وأيضًا فالملائكة تعلم من أحوال أنفسها وما وُكَلتْ من أمر الجنة 
والنار وغير ذلك ما هو من الأمور المخبر بها مما هو من تأويله كذلك. 
فصار علم تأويله حاصلاً لبعض الأصناف وفي , بعض الأزمنة تا 
لا يعلم بهء وهذا يقوي أن للمخلوق شيئًا من علم تأويله في الجملة؛ 
با في بعض الأوقات فلا ينفيه مطلقًا. 

وأيضًا فإن الله ذم متبعي متبعى المتشابه ابتغاء الفتئة وابتغاء تأفيلة: فالدم 
عمل بهقين الوضتيوموار اق علم التأزيل مما قد أبن نه البفااق 
يكن. والذم إذا وقع على من يتبعه يبتغي هذا ويبتغي هذاء ولا ريب أن 
اميق قي ارا ار ماران ابر بي بسكي 

في العلم» وقد لا يجد الراسخين ين أو لا يكون منهم فلا يرى علمه. 

وأيضًا فهم يتبعون المتشابه أي يتحرّونه؛ كما في الحديث المتفق 
عليه(" أن النبي كَكهِ قال لعائشة: «إذا رأيتٍ الذين يتبعون ما تشابه منه 
فأولئك الذين سمّى الله فاحذر يهم». وهذا صَبِيْ بن عِسْل الذي ضربه 
عمر ونفاه وأمر بِهَجْره حتى مات بعد حول7(". وقد رُوي أنه سأل عن 


)١(‏ هنا كلمات مطموسة. 
030 البخاري (/5651) ومسلم (5110). 
0 الرسااتني ار 0 000 وانظر: الإصابة (0/ ١5‏ ) طبعة 
التركي. 
/اه ١‏ 


الذاريات ونحوها(١2.‏ وهذا قوي إذا جعل المتشابه من الأمور النسبية» 
أو قد يتشابه على هذا ما لا يتشابه على غيره. وكلام الإمام أحمد في 
الرد على من تأوّل المتشابه على غير تأويله يوافق هذاء فإن الآيات 
المذكؤرة إنما تشابهت على بعض الناس» ولما تبيّن وججهها زال التشابه: 
ومن فسر فقوله لآية بأنه من المتشابه قوبل هذا بأن القرآن كله محكم.ء 
كماقال: «أحكت اله ثم ملت 4 [هود: :]١‏ وهنا قد وْصف بالإحكام 
بمشووكها نقد ذماك #أدرانه شاب ونا أب باسناو يق 
فعلم أن لفظ المتشابه فيه نوع اشتراك وإجمالء وكذلك لفظ الإحكام. 
وقد قال في الآية الأخرى: نسح الله مَايلتِى السَّيطلنُ ثم د 


ف 


لله >أيلجد 4*. 


9 © © 


)١(‏ أخرجه البزار كما في كشف الأستار (17159) وابن عساكر في تاريخ دمشق 
.)5٠١ /75(‏ وانظر: الدر المنثور /1١7(‏ 5514)., 
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